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 : ملخص
ننر  بمجرد دخول الفاتحين الأولين، القادمين من  الانا ، المراحل التاريخية التي مرت بها القراءة القرآنية في بلاد المغرب والأندلس، حيث  البحثيتناول 

وقند ، زةقنراءة  ن وهن  انتارت قنراءة أهنل الفو،نة، بني أمية، على أيدي بني العباس، ثم بعد أن قلّ وجودهم، بعد سقوط دولةانتاار قراءة اب  عامر، 
بالدرجنة الأولى إلى العندد ائا نل من   لبنة الأمنر يرجن  و  ؛قنراءة ننا، بق  هذا الحال إلى النصف الثاني م  القرن الثالث هجري، أي  عر،ت هذه النبلاد 

، والنذي قن  وقنراءة أهنل المديننةالذي  رجعوا م  المدينة النبوية، وتولى بعض منهم القضناء في بنلاده؛  نا جعنل بنلاد المغنرب ايسنلام  يتجن  إلى ، ،العلم
  .لايزال الحال بها إلى يومنا هذا، رغم توالي الدول على المنطقة

 قراءة أهل الاا ، قراءة أهل العراق، قراءة أهل المدينة، المغرب ايسلام ، الفتوحات ايسلامية: متاحيةالكلمات ال
Abstract:  

Our research deals with the historical stages that the Qur'anic reading went through in the countries of 

Morocco and Andalusia, where we see the spread of Ibn Amer’s reading during the period of the Umayyad 

caliphate, after which the reading of Hamzah spread, when the Abbasid rule took place, but with regard to 

Nafi’s reading, it is primarily due to the huge number of students The knowledge who returned from the 

Prophet’s city, and some of them assumed jurisdiction in his country, which made the countries of the 

Islamic Maghreb go to the jurisprudence and reading of the people of the city from the beginning of the third 

century AH to the present day . 
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 : مقدمة. 1
أنّ القراءة المعرو،ة في هذه البلاد ه   :عموما وحتى عند الماارقة وجمي  المسلمين ،م  الأمور المتعارف عليها كما هو معروف في بلاد المغرب

 ومتى اشتهرت؟، وهل دخلت م  الفاتحين الأوا ل؟،، لف  الفثير منا يجهل متى دخلت هذه القراءة؟ م  رواية ورش أو قالون، ،1قراءة نا، 
ن؟ وهل كانوا يقرؤون بالااذ أو المتواتر؟ ، وإذا كانت ،بأي قراءة كانوا يقرؤو أ  أنّ هناك قراءة أو قراءات أخر  كانت ماتهرة في هذه البلاد؟

  .؟ وما إلى غير ذلك،إن كان بالمتواتر ،هل كانت هناك عدة قراءات في تلك الفترة؟ أ  كانت هناك قراءة ثم حلت محلها قراءة أخر 
 وحلقات العلم التي كانت تقا  في المسجد النبوي، ،وزيارة الحر  المدني ،بيت الله الحرا  قصد في الحسبان أنّ نض  للإجابة على هذه الأسئلة، 

وبقراءة نا،  في ايقراء،  الذي جعل المغاربة يتأثرون بمذهب ايما  مالك في الفق ،الأول الباعث  قد تفون م  ،ق  وعقيدة وحديث وإقراّء،
الباع  ، لو جدنا أنّ ئموالمعر،ة بوجوه القراءات و رقها ،والعناية بالقراءة ،يما يخص حفظ القرآن، ،الفتحلمغاربة منذ ا إذ لو نظرنا إلى تاريخ

إنّ علم القراءات هو الميدان الوحيد الذي سيطر علي  " :حتى قال أحدهم ،والنف  الجزيل للأمة الاسلامية، لا يستطي  أحد إنفاره ،الطويل
وإنّ المتتب  الحاذق لتاريخ  ،3"ن وحفظ  م  سواهم،هم لذلك أقو  على رسم القرآ" :ويقول اب  خلدون أيضا ،2"المغاربة سيطرة تامة

في تحقيق القراءات وتحرير  ،بحيث ير  سيطرة أ مة القراّء م  هذه المنطقة على الأمد الأقصى ليدرك هذه الحقيقة، ؛القراءات في هذه المنطقة
ا يتجلى موضوعنا بالدرجة الأولى في إبراز وإنّ  وبيان تفوقهم،على كل ،ليس موضوعنا إبراز ما حقق  المغاربة في هذا المجال و  الروايات والطرق،

على  ،إلى حين تعر،ها على قراءة نا،  ،م  أول الفتح ايسلام  ئذه الديار المعالم الأولى م  تاريخ المدرسة القرآنية ببلاد المغرب والأندلس،
 .واعتمادهم قراءة رسمية الى يو  الناس هذا أيدي روادها،
، وقد امتداد العصور ايسلامية الأولى سلفت  القراءة على مبرزا في ذلك الطريق الذي ،المنهج التاريخ في هذه الدراسة على  تدولقد اعتم

 .جاء هذا المقال في مقدمة و تمهيد، وثلاثة مباحث، وخاتمة

 القراءات القرآنية المنتشرة في بلاد المغرب والأندلس قبل قراءة نافع .2
 بلاد المغربدخول القرآن  2.1

إلى عهد الفتح ايسلام ، وكان ذلك في يرج  اتصال أهل المغرب والأندلس بالماارقة وقراءة القرآن يجد أنّ بداية : الناظر في كتب التاريخ
انحصر في قد و  ،حيث يعُتبر هذا الفتح الأول رضى الله عن ، ،أيا  خلا،ة أمير المؤمنين عمر ب  الخطاب ،السنة الثانية والعاري  م  ائجرة

 مفان  عبد وعيّن  ،الخلا،ة، عزل عمرو ب  العاص رض  الله عن ، ، ولماّ ولي الخليفة الراشد عثمان ب  عفان،"ليبيا حاليا"  رابلس الغرب ،قط
تونس "وشمل إ،ريقية  ،بعد أمر م  أمير المؤمنين، في السنة السابعة والعاري  م  ائجرة الذي قاد هذا الأخير ،تحا ثانيا، الله ب  أبي السرح،

وعبد الله ب  الزبير ب  العوا   وبار كبير م  بني أسد ب  عبد العز ، مروان ب  الحفم وجم  كثير م  بني أمية، :، وضم الجيش العظيم"حاليا

                                           
اءة ،يها، وأقرأ الناس نيفا هو نا،  ب  عبد الر   ب  أبي نعيم الليث  بالولاء المدني ،أحد القراء السبعة الماهوري  ،اشتهر في المدينة وانتهت إلي  رياسة القر  1

 .5، ص8ارة، جدار العلم للملايين، الطبعة الخامسة عالأعلا ،   خيرالدي  الزركل ،: ينُظر.هن961وسبعين سنة، وتوفي بها سنة 
 . 998، ص9عبد العزيز الأهواني، كتب برامج العلماء في الأندلس، مجلة معهد المخطو ات، المجلد   2
 .353، ص4 ، ج4002محمد عبد الله الدرويش، ،مفتبة ائداية ،دماق ،الطبعة الأولى، : عبد الر ان اب  خلدون، المقدمة، تحقيق  3
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وبار اب  أر أة وغير  ،والمطلب ب  سا ب ،و عبد الله ب  عمرو ب  العاص رض  الله عن ، وعبد الر   ب  أبي بفر، ،في عدة م  قوم 
وصولا إلى والمغرب الأقصى، " الجزا ر حاليا" مرورا بالمغرب الأوسط ،بعدها تواصل الفتح إلى باق  بلاد المغربثم ، 1هؤلاء م  المهاجري 

رضوان  ،الصحابةعارات م  هذا الفتح دخل وقد  ،2في سنة اثنين وتسعين م  ائجرة ، ارق ب  زياد ،م  الفاتح البربري العظيم ،الأندلس
 وبحق، وقد كان هؤلاء الصحابة و مفتوبا في السطور، ،، ودخل معهم كتاب الله محفوظا في الصدور عليهم، ومعهم جيش م  التابعينالله

 . علي  و سلمصلى الله ،رسول الله ،و المبلغين لسنة ،بمثابة المرشدي  و الموجهين والمعلمين والمقر ين والمفسري  لفتاب الله ،همنرضوان الله ع
إنّ القرآن لم يجم  إلّا  :ونقول نرج  قليلا ونلق  نظرة ع  كيفية جم  القرآن، قبل التوس  في قضية الفتوحات وتأثيرها على المنا ق المفتوحة،و 

وكان  حفظت ،؛ ،خا  أن يذهب ش ء م  القرآن بذهاب 3بعد أن استحر القتل بالقراّء يو  اليمامة رض  الله عن ، في خلا،ة أبي بفر،
و كان السبب في ذلك ما رواه البخاري في  في مصحف واحد؛ ،رض  الله عن  ،ثم جُم  الجم  الثاني زم  عثمان هذا الجم  الأول،

حذيفة ب  اليمان قد  على عثمان، رض  الله عنهما، وكان يغازي أهل الاا  في ،تح  رض  الله عن ، أنّ  ع  أنس ب  مالك،" ،صحيح 
،أ،زع حذيفة اختلا،هم في القراءة، وقال حذيفة لعثمان أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الفتاب  بيجان م  أهل العراق،أرمينية وأذر 

م  اختلاف بين العلماء في عد المصاحف التي  ،، ،ما كان م  الخليفة إلا أن جم  القراّء على قراءة واحدة4"اختلاف اليهود والنصار 
أكثر العلماء على أنّ "أنّ  ، وه ا نقل  الزركا  ع  أبي عمرو الداني في المقن بمنفتف   ،وقد ذكروا أقوالا مصار،نسخها وأرسل بها إلى الأ

  الفو،ة والبصرة والاا  وترك واحدا عنده، وقد قيل إنّ  وبعث إلى كل ناحية واحدا، ا كتب المصاحف جعلها على أرب  نسخ،عثمان لمّ 
بعث قار ا لفل لم يفتف بذلك ،قط، بل و  ،5"والأول أصح وعلي  الأ مة :قال ،وإلى اليم  وإلى البحري جعلها سب  نسخ وزاد إلى مفة 

،قد  وكان المعول الأكبر هو السماع والقراءة على الايخ، ،لأنّ المصحف وقتئذ لم يف  ذا إعجا  يعُلّم الناس القراءة الصحيحة؛؛ إقليم
في  بالغالثر لأالاا ، وكان ئؤلاء أ إلىالفو،ة، وأبا الدرداء الخزرج   إلىالله ب  مسعود ائذلي  رة، وعبدالبص إلىأبا موسى الأشعري  أرسل

، وقد تجرد على أيديهم  لبة اعتنوا بضبط القراءة أتم 6كما نقل ذلك السيو    ،ذوي شهرةبل  وكانوا  ،الفق  والقراءات في تلك الأمصار
وبمفة  ثم نا،  ب  أبي نعيم، ،ثم شيبة ب  نصاح ،إليهم، ،فان بالمدينة أبو جعفر يزيد ب  القعقاعحتى صاروا أ مة يقتد  بهم ويرحل  عناية،

 ،ثم  زة ،وسليمان الأعمش ،وعاصم ب  أبي النجود ،ومحمد ب  محيص ، وبالفو،ة يحيى ب  وثاب ،و يد ب  قيس الأعرج ،عبد الله ب  كثير
وبالاا   ، ثم يعقوب الحضرم ،وعاصم الجحدري ،وأبو عمرو ب  العلاء ،وعيسى ب  عمر ،ثم الفسا  ، وبالبصرة عبد الله ب  أبي إسحاق

 وأبو عمرو وأخذ ع  التابعين، نا،  وقد أخذ ع  سبعين م  التابعين، ،هؤلاء في الآ،اق الأ مة السبعة هماشتهر منقد و  عبد الله ب  عامر،
و زة وأخذ ع  عاصم والأعمش والسبيع  ومنصور ب   وعاصم وأخذ ع  التابعين، ر وأخذ ع  أبي الدرداء وأصحاب عثمان،واب  عام

                                           
 .98،ص9غرب في أخبار الأندلس و المغرب، دار الثقا،ة ،بيروت، الطبعة الثالثة، جاب  عذار  المراكا ، البيان الم  1
 .331، ص4عمر عبد السلا  تدمري، دار الفتاب العربي، بيروت، الطبعة الأولى، ج: الفامل في التاريخ، تحقيق اب  الأثير،: ينُظر  2
، 9 ، ج9153/هن9336محمد الفضل أبو إبراهيم، دار المعر،ة، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، : بدر الدي  الزركا ، البرهان في علو  القرآن، تحقيق: ينُظر  3
 .433ص

، 6هنن، ج9244، الطبعة الأولى، محمد زهير ب  ناصر الناصر، دار  وق النجاة، بيروت: محمد ب  اسماعيل ب  إبراهيم البخاري، صحيح البخاري، تحقيق  4
 .983ص

 .420، ص 9بدر الدي  الزركا ، البرهان في علو  القرآن، ج  5
 .913ص ،9ج ،م، ائيئة المصرية العامة للفتابمحمد أبو الفضل إبراهي: جلال الدي  السيو  ، ايتقان في علو  القرآن، تحقيق: ينُظر  6
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وع  اب    قالون وورش، :،ع  نا،  المعتمر وغيره، والفسا   وأخذ ع   زة وأبي بفر ب  عياش، ولقد كان لفل قارئ راويان على الأقل،
وع    أبو بفر ب  عياش وحفص، :وع  عاصم هاا  واب  ذكوان، :الدوري والسوس ، وع  اب  عامر :رووع  أبي عم قنبل والبزي، :كثير
، وكان هذا ،يما يخص جم  القرآن والتعرف على قراّءه، أو بالأحر  النااط 1الدوري وأبو الحارث :وع  الفسا   خلف وخلاد، : زة

 .؟، والتلاز  الفبير بينهماكل منهما في الآخر  العلم ، ،ماذا ع  النااط السياس ؟، ومد  تأثر وتأثير
 " قراءة ابن عامر الشامي"تعرف بلاد المغرب على القراءات القرآنية  1.1
والتي نجم عنها  ؛وما أعقبها م  أمور ،وقعة صفين والجملبعد  :أن عر،نا النااط العلم ، نتطرق الآن إلى النااط السياس ، ،نقول بعد

والتي عُر،ت ،يما بعد بالدولة الأموية، وم   ،2م  ائجرة النبوية واحد وأربعينوكان ذلك سنة  المدينة النبوية إلى دماق،تحول دار الخلا،ة م  
والمذهب الفقه  وحتى القراءة التي يقُرأ بها والقارئ المعتمد لذلك  المعروف التلاز  الفبير بين السلطة السياسية والأحداث التاريخية م  جهة،

بقيادة  ،ومعظم الجيوش الفاتحة تنطلق منها ،وبعد أن أصبحت دماق عاصمة الخلا،ة ،3التاب  للسلطة العليا م  جهة أخر ايقليم 
،هو متأثر لا محالة بالمذهب الفقه  في دار  ،وكعادة أي جيش أو شعب م  العاصمة الصحابي الجليل معاوية ب  أبي سفيان، رض  الله عن ،

في ذلك الوقت، في بلاد الاا  ،مثلا  المذهب السا د  ،"الناس على دي  ملوكها" :كما قيل وكل ما علي  بلده، بلد،وبقراءة أهل ال الخلا،ة،
وأهل الاا  منذ  ،أهل الأندلس كانوا في القديم على مذهب الأوزاع  واعلم أنّ : "يقول المقري في هذا الاأنحيث  مذهب الأوزاع ،هو 

 إلى اب  عامر م  القراّء السبعة، ،ونُسبت القراءة ،يما بعد كما أشرنا إلي  م  قبل،  ،أخذوا ع  أبي الدرداء ،قد وأما القراءة، ،4"أول الفتح
كان الناس بدماق وسا ر بلاد الاا  حتى الجزيرة الفراتية " :اب  الجزري وفي هذا المقا  يقول وأصبحت ه  القراءة الماهورة في بلاد الاا ،

 قراءة الاا  أهل على والغالب:" ويقول اب  مجاهد، 5"بقراءة اب  عامر، وما زال الأمر كذلك إلى حدود الخمسما ةلا يأخذون إلا  ،وأعمائا
وعلى هذا ،لا غرابة أن  ،الما ة الأولى للهجرةوصولا إلى الأندلس غربا، قبل نهاية  ،وبتوالي الفتوحات بدأت بلاد ايسلا  تتوس ، 6"عامر اب 

                                           
 .918، ص9المرج  السابق، ج  1
 .43، ص8عل  شيري، دار إحياء التراث العربي، لبنان، الطبعة الأولى، ج: تحقيق اب  كثير الدماق ، البداية والنهاية،  2
والتي كانت على مذهب أبي حنيفة، ومعروف في أنّ القارئ المعتمد عندهم هو حفص ع   ،وهذا ما يتجلى واضحا في العصر الحديث م  الدولة العثمانية  3

ئا، إضا،ة بسطت الدولة العثمانية سلطانها على معظم أرجاء العالم ايسلام ، ،صارت ترسل أ مة وقضاة ومقر ين أتراكاً إلى كا،ة الأراض  التابعة  عاصم، وقد
الم تقرأ بهذه الرواية، إلى ظهور الطباعة أثناء حفمهم، ،طبعت أكثر المصاحف بهذه الرواية، ،انتارت بذلك رواية حفص ع   ريقهم؛ وئذا نر  أغلب دول الع

محمد الزعبي، مقدمة دراسة : ينُظر. ماعدا بلاد المغرب، وهذا راج  إلى كون هذه البلاد كانت تابعة إداريا ،قط، إضا،ة إلى تعلقهم الفبير بمذهب المالفية وقار هم
 .93-92محمد تميم الزعبي للمقدمة الجزرية، ص

 .985، ص4إحسان عباس، دار صادر، بيروت، ج: المقري التلمساني، نفح الطيب، تحقيق  4
 .418، ص4عل  محمود الضباع، الطبعة التجارية الفبر ، القاهرة، ج: اب  الجزري، النار في القراءات العار، تحقيق  5
 .83هن، ص9200ارف، مصر، الطبعة الثانية، شوق  ضيف، دار المع: أبو بفر ب  مجاهد، كتاب السبعة في القراءات، تحقيق  6
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الدور الفبير هذا أولا، يُضاف إلى ذلك ؛ وبالتالي تفون قراءتهم قراءة أهل الاا ، 1حف أهل الاا االفاتحين نسخ م  مصتفون م  هؤلاء 
في نار القرآن و  ، والتي كان ئا الأثر البالغ التي تنُتدب م  الجند أثناء الفتح و بعده ،بعثات ايقراء و ايرشاد و التعليمالذي كانت تلعب  

وذلك لوصوئا إلى هذه  ؛القراءة على و،ق المصحف العثمانيالتي كان ئا عظيم الأثر في توحيد  ،اصة بعثة عمر ب  عبدالعزيزتعليم ، وخ
باتساع جمهورها وبداية  ،المنا ق على رأس الما ة الأولى م  ائجرة، وهو زم  قطعت ،ي  القراءة الرسمية شو ا بعيدا في الأمصار ايسلامية

 ،وم  أشهرهم في هذه الحقبة اب  عامر مُقرأ ديار الاا  عاصمة الخلا،ة، وبما أنّ حديثنا ع  بلاد المغرب والأندلس ظهور الأ مة الفبار،
ر    ،عمر ب  عبد العزيز فثيرة م  أول الفتح  إلى خلا،ةالبعثات البعد إنّ  : ،نرج  ونقولسنذكر قراءة هذه البلاد دون غيرها م  المنا ق، 

إقرا هم و  3لتفقي  أهلها بعثة تضم عارة م  خيرة التابعين؛ ،2في تس  وتسعين للهجرة  أرسل هذا الأخير إلى بلاد المغرب ايسلام  ،الله
 :وهمفي بعض منهم لا يوجد تاريخ و،اة، قد رتبتهم ترتيبا هجا يا؛ لأنّ و  القرآن، وعُر،ت هذه البعثة بالبعثة العُمرية،

 رضوان الله ،، يعرف بتاجر الله وهو مؤسس جام  الزيتونة بالقيروان، صحب جماعة م  الصحابةنصاري مولى ئماعيل ب  عبيد الأإسم -9
بفر ب  سوادة الجذام ،  :عبدالله ب  عمرو ب  العاص، ورو  عن  م  أهل إ،ريقيةو  ،و اب  عباس ،عليهم أجمعين، كعبدالله ب  عمر

وعبدالر   ب  زياد ب  أنعم، وكان م  سفان القيروان، ركب البحر في غزاة عطاء ب  را، ، ،غرق وهو متقلد المصحف، ،ختم الله عز وجل 
 . 4أعمال  بالاهادة، وكان ذلك سنة سب  وما ة، ،ر ة الله علي 

لمغرب، كان م  صالح  مولى ئم، وهو والي عمر ب  عبد العزيز على إ،ريقية وا ،وم إسماعيل ب  عبيد الله ب  أبي المهاجر القرش  المخز -4
، وهو اثنين وثلاثين وما ة للهجرةسنة  ،ومات في خلا،ة مروان خيار الدماقيين، و كان قد ولاه عمر ب  عبدالعزيز جند ا،ريقية،أهل الاا  و 

ن اسم  بظهور القراءة الجماعية في بلاد المغرب ايسلام  أو ما يعُرف اليو  بالحزب ، وقد اقتر 5معدود ضم  عداد البعثة العمرية وفي  ليعتها
 .7و   قرأ القرآن على أنس ب  مالك عبد الله ب  عامر اليحصبي،ع  ، ويعُتبر م  أبرز رواة قراءة أهل الاا  6الراتب

                                           
السعيد أعراب، القراّء والقراءات بالمغرب، دار الغرب ايسلام ، بيروت، الطبعة الأولى، : ينُظر. حتى إنّ بعضهم ذكر أنّ أحد المصاحف كان بجام  قر بة 1

 .  1 ، ص9110/هنن9290
 .28، ص9اب  عذار  المراكا ، البيان المغرب، ج: ينُظر  2
 .909، ص9دار الغرب ايسلام ، بيروت، ج ،محمد العروس: أبو بفر المالف ، رياض النفوس، تحقيق: ينُظر  3
 .903، ص9أبو بفر المالف ، رياض النفوس، ج  4
 .995المرج  السابق، ج، ص  5
 .80، ص9ن ايسلامية، المملفة المغربية، جعبد ائادي  يتو، قراءة ايما  نا،  عند المغاربة، مناورات وزارة الأوقاف والاؤو  :ينُظر  6
 .89أ د نصيف الجنابي، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية، ص: الأندرابي، قراءات القراّء المعرو،ين بروايات الرواة الماهوري ، تحقيقد ب  أبي عمر أ   7
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الدي ، رو  ع  جماعة م  الصحابة منهم عقبة ب  الفضل و لاام  الأصل، كان م  أهل أبوثمامة بفر ب  سوادة الجذام  المصري ا-3
وكان ،قيها مفتيا سف  القيروان، و كانت :" كما ذكر المالف  في رياض النفوس  ،سهل ب  سعد الساعدي، قال أبو سعيد ب  يونسو  عامر،

 .1"ثمان وعاري  وما ة للهجرةو،ات  بها سنة 
  أحد العارة التابعين الذي  أرسلهم عمر ب  أنّ " :ذكر المالف  في رياض النفوس بصري،جعثل ب  عاهان ب  عمير أبو سعيد الرعيني ال-2

قال اب  حجر في تهذيب ، و 2"كان أحد القراء الفقهاء"  :قال عن  أيضاد بإ،ريقية ئاا  ب  عبدالملك، و عبدالعزيز، وولي قضاء الجن
، وفي الأثري  ة، ويعُد جعثل هو أول م  اهتم بالقراءات م  أ،راد البعث3"القرآن ليُقر هم ؛لى أهل المغربإبعث  عمر ب  عبدالعزيز :" التهذيب

 .السابقين دليل على ذلك
هم اب  من ،كان م  أهل الفضل و الديانة، رو  ع  جماعة م  الصحابة  ، حبان ب  أبي جبلة القرش  المصري، م  موالي بني عبد الدار-5

اثنين وعاري  وما ة  وتوفي بها ما بين سنة ،رضوان الله عليهم، سف  القيروان و انتف  ب  أهلها ،عمرو ب  العاص وولده عبداللهعباس و 
 .4للهجرة خمس وعاري  وما ة و 
كأبي الدرداء و  ورو  عنهم، ،سعد ب  مسعود التجيبي المصري، وقد كان رجلا ،اضلا ماهورا بالدي ، صحب جماعة م  الصحابة-6

 .5  بث في القيروان علما كثيرا، ر   الله ر ة واسعةكعبد الر   ب  زياد ب  أنعم، وقد ذكروا أنّ   :  التابعينغيره، ورو  عن  خلق كثير م
 :،منهم ،، رو  ع  أبي سلمة عبد الر   المدني م  التابعين، أمّا الرواة عن 6 لق ب  جابان الفارس ، وهو معدود في العارة التابعين-3

 .7م  المصريين سعيد ب  أبي أيوبو موسى ب  عل  ب  رباح، و  م،عبدالر   ب  زياد ب  أنع
انتف  ب  خلق كثير م  أهلها، وهو أول م  استقض  ،ضلاء التابعين، سف  القيروان و  عبدالر   ب  را،  أبو جهم التنوخ  المصري، م -8

 .8ر   الله ثلاث عارة وما ة للهجرة، وتوفي بالقيروان سنة ثمانين للهجرة،سنة  ،بها بعد ،تحها، ولاه عليها موسى ب  نصير
، بعد أن انتف  بعلم  خلق كثير ما ة للهجرةم  خيرة ،قهاء التابعين، توفي بالقيروان سنة  ،عبدالله ب  يزيد أبو عبدالر   الحبل  المعا،ري-1

وُ،ضالة ب   ،عبدالله ب  عمر ب  الخطاب وعقبة ب  عامرو  ،اصوعبدالله ب  عمرو ب  الع ،م  أهل القيروان، رو  ع  أبي أيوب الأنصاري

                                           
 .993-994،ص9أبو بفر المالف ، رياض النفوس، ج  1
 .992، ص9المرج  السابق، ج  2
 .31،ص4اب  حجر العسقلاني، تهذيب التهذيب، مطبعة دا رة المعارف النظامية، ائند، الطبعة الأولى، ج  3
 .994-999،ص 9أبو بفر المالف ، رياض النفوس، ج  4
 .904، ص9المرج  السابق ، ج  5
 .40أبو العرب،  بقات علماء إ،ريقية، دار الفتاب ،بيروت، ص  6
 .998،ص9ض النفوس، جأبو بفر المالف ، ريا  7
 .900،ص9المرج  السابق، ج  8



         ISSN :1112-4377                                                                                                 مجلة المعيار  

 5252: السنة     22: عدد     52:مجلد

 

36 
 

 رض  الله عن ؛ ،الصحابي الجليل ،  أخذ القراءة خاصة ع  عقبة ب  عامر الجهني، ويظهر أنّ 1رضوان الله عليهم غيرهم م  الصحابة،عبيد و 
 .2"كان م  أحس  الناس صوتا بالقرآن" :    يصف  بأنّ لأنّ 
الصحابة الأبرار، ع  غيره م  عباس رض  الله عنهما، ورو  عن  و الديانة، صحب اب  م  أهل الفضل و  المعا،ري،موهب ب  ح   -90

 .3ر   الله ،بث ،يها علما غزيرا، و،يها كانت و،ات سف  القيروان و 
 بعد الفاتحين الأولين م  الصحابة، ،ة والمغرببإ،ريقي 4هؤلاء العارة هم أعضاء البعثة العمرية، وهم  ليعة الرعيل الأول م  القراّء والمقر ين،"
قد كانت مهمة البعثة متمثلة في بث العلم في إ،ريقية؛ لتفقي  أهلها، وتعليمهم الحلال والحرا ، والحفم  "و ،5"رض  الله عنهم ،كبار التابعينو 

ومعلو  ما للعاصمة م   عاصمة المغرب والأندلس، ،القيروانقد استقر كلهم في كما نلاحظ ،و ، 6"بينهم بمقتضى ذلك، وأخيرا إقرا هم القرآن
هذه الحقبة  وحتى تفتمل الصورة ع ، 7أثر وقوة نفوذ على باق  المنا ق التي تحتها، خاصة إذا أخذنا في الحسبان تولي بعضهم القضاء

لأحر  ما علي  أهل الاا ، نذكر أمور أخر  أو با ع  تطور علم القراءات بهذا القطر، واستقرار قراءة اب  عامر،بالمغرب والأندلس و 
 : ،منها ساعدت في انتاار هذه القراءة،

وخاصة في الأندلس، الذي  لم  وذلك للدور الفبير للمساجد في ايسلا ، وتنصيب الأ مة والمقر ين بها؛ ،إقامة المساجد الجامعة والخاصة-9
كلما تيسر ئم ،تح   ،لذلك نجد الاهتما  الفبير للفاتحين؛ 8تف  ئم مدارس تعينهم على  لب العلم، بل يقرؤون جمي  العلو  في المساجد

لمتتب  لحركة إنااء المساجد اإنّ حين دخول  المدينة، و  ،صلى الله علي  وسلم ،وهذا اقتداء بالنبي ،9نجدهم أول ما يصنعون إقامة مسجد بلاد،
 إلى جانب المساجد الخاصة التي كان يقُيمها المتطوعون، رغم قلة ايمفانيات وضعف الموارد، ،يُلاحظ العناية البالغة بها ،فترةفي هذا ال

                                           
 .900،ص9المرج  السابق، ج  1
 .306، ص4جالقاهرة، ، المفتبة التو،يقية شمس الدي  الذهبي، تاريخ ايسلا ،  2
 .990، ص9أبو بفر المالف ، رياض النفوس، ج  3
ا أشب  ذلك، وبهذا نخرج لف  بنظرة دقيقة متفحصة لترجمتهم، نجدها لم تذكر أنّهم كانوا قراّء أو مقر ين ، سو  جعثل، بل إنّ أكثرهم كانا ،قيها أو واليا أو م  4

كر عنايتهم بالقرآن والقراءات، وإمّا أن نقول أنّ ، وإمّا أنّ ،ي  إهمالا م   رف كتب التراجم في ذ !بنتيجة وه  إمّا لم يفونوا قرّاء بالمعنى الدقيق، وهذا مستبعد
 .جعثلا ،قط، هو الذي اهتم بايقراء والقراءات

 .81، ص9عبد ائادي  يتو، قراءة ايما  نا،  عند المغاربة، ج  5
 . 948 ، ص9183هند شلبي، القراءات بإ،ريقية م  الفتح إلى القرن الخامس هجري، الدار العربية للفتاب، القاهرة، : ينُظر  6
 .20، ص9عبد ائادي  يتو، قراءة ايما  نا،  عند المغاربة، ج: ينُظر  7
 .440، ص9المقري التلمساني، نفح الطيب، ج  8
وكما بنى موسى ب  نصير . 40، ص9اب  غذار  المراكا ، البيان المغرب، ج: ينُظر. مدينة القيروان سنة واحد وخمسين للهجرة كما ،عل عقبة ب  نا،  لما بنى   9

نات غدير الاريف، مدرسة القراءات في الأندلس، التعريف والناأة والخصا ص، كلية الدراسات ايسلامية والعربية للب: ينُظر. مسجد في الجزيرة الخضراء بالأندلس
 .323بايسفندرية، المجلد الراب ، العدد الثالث والثلاثين، ص
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سة ب  خارجة الغا،ق  أقا  وقد قيل إنّ عنب ،أحيانا ، بايضا،ة إلى عظم هذه المساجد1ويجعلون منها في الوقت نفس  محاضر لتعليم القرآن
حيث ذكر أبو العباس المقري ع   ،، يُضاف إلى ذلك كثرة هذه المساجد في بعض الأوقات2بالقيروان مسجدا ،ي  نحو عاري  سارية عظيمة

، ولا يخفى على 3"أنّ المساجد بها في أيا  عبد الر ان الناصر وصلت إلى ثلاثة آلاف وثمانا ة وسبعة وثلاثون مسجدا" :قر بة وأرباضها
وخاصة  وتوحيدها على نط واحد في الأداء والقراءة، اء،م  كثرة وعظمة، م  تأثير عا  في مجال توجي  القرّ  أحد في وجود هذه المساجد،
  ا يتوجب على ؛"الحزب الراتب "، أو ،يما يعُرف بنن إسماعيل ب  عبيد الله ب  أبي المهاجر القرش  المخزوم م   بعد ظهور القراءة الجماعية

 .، ألا وه  قراءة أهل الاا الجمي  القراءة على رواية واحدة
وقد نجدها في بعض الأحيان  وهو ما يعُرف اليو  بالمدارس القرآنية، ظهور مفاتب وملحقات لتعليم القرآن بأجنحة المساجد، ثم إنّ -4

، 4ومعر،ة قراءات  وروايات  ،علم  كبير و،عّال في مجال حفظ القرآن قد كان ئا دور وأثر،نجدها في القر  والمداشر،  ،مفصولة ع  المسجد
 م  ضبط للقراءة وإحفامها، ،في العناية بفتاب الله ، ا جعل أهل المغرب يتفوقون على غيرهم وقد جُعل هذا التعليم للصغار خاصة؛

ان الاقتصار على تعليم القرآن ،قط، وأخذهم أثناء المدارسة ا أهل المغرب ،مذهبهم في الولد،أمّ : "حيث نجد اب  خلدون يقول في هذا المقا 
يخلطون ذلك بسواه في ش ء م  مجالس تعليمهم، لا م  حديث ولا م  ،ق  ولا م  شعر ولا  ل  واختلاف  لة القرآن ،ي ، لابالرسم ومسا

ع  العلم بالجملة، وهذا مذهب أهل الأمصار م  كلا  العرب، إلى أن يحذق ،ي  أو ينقط  دون ، ،يفون انقطاع  في الغالب انقطاعاً 
 ،وكذا في الفبير إذا راج  مدارسة القرآن ،إلى أن يجاوزوا حد البلوغ إلى الابيبة ،في ولدانهم بعهم م  قر  البربر، أمم المغرببالمغرب وم  ت

  خاصة الماارقة التي قال ،يها اب  ، عفس الأقطار الأخر 5"بعد  ا فة م  عمره، ،هم لذلك أقو  على رسم القرآن وحفظ  م  سواهم
ومنهم وهم الأكثر م  يؤخر حفظ القرآن، ويتعلم الفق  والحديث، وما شاء الله ،ربما كان إماما، وهو لا يحفظ ، " :العربي أثناء رحلت  هناك

حرو، ؛ وعلقت القلوب اليو   ه لاذلك لتعلموا أن المقصود حدودوما رأيت بعيني إماما يحفظ القرآن، ولا رأيت ،قيها يحفظ  إلا اثنين، 
 .6"بالحروف، وضيعوا الحدود

ومعلو  أنّ القرآن الفريم كما دخل بلاد المغرب  العناية الفبيرة بالمصاحف، والتي كان ئا الأثر الفبير في تعليم القرآن وتعميم ،إنّ -3
قد كان  ،المصاحف الأولى التي دخل بها الصحابة والتابعون دخل إليها في الوقت نفس  مفتوبا في السطور، ولا شك أنّ  محفوظا في الصدور،

 ،ويرج  إليها المعلمون في تصحيح التلاوة ،وتزويد المفاتب بوسيلة أساسية يستأنس بها المتعلمون ،ئا أثرها في دعم حركة التعليم وايقراء

                                           
 .26،ص9قراءة ايما  نا،  عند المغاربة، ج عبد ائادي  يتو،  1
 .391،ص3اب  تاويت الطنج ، مطبعة ،ضالة، المغرب، الطبعة الأولى،ج: القاض  عياض، ترتيب المدارك وتقريب المسالك، تحقيق  2
 .434، ص4مصطفى السقا، مطبعة لجنة التأليف، القاهرة، ج: ، أزهار الرياض، تحقيقالمقري التلمساني  3
 .52،ص 9عبد ائادي  يتو، قراءة ايما  نا،  عند المغاربة، ج  4
 ..353، ص4عبد الر ان اب  خلدون، المقدمة، ج  5
 .219، ص3ب العلمية، بيروت، الطبعة الثالثة، جمحمد عبد القادر عطا، دار الفت: أبو بفر ب  العربي، أحفا  القرآن، تحقيق  6
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 :ما يدل على وجود مصاحف في القيروان حيث يقول ،يروان، وقد ذكر العبدري في رحلت  إلى الق1ونحو ذلك عند الاقتضاء ،وتحقيق الحروف
ورأيت بها مصحفا كاملا بين لوحين مجلدي  غير منقوط ولا مافول ...خرجت لنا مصاحف كثيرة بخط مارق  أُ ودخلنا بيت الفتب ،"

، بل قيل إنّ  وجد في القيروان 2"رض  الله عنهما ،وأنّ  بخط عبد الله ب  عمر إلى المغرب، ،رض  الله عن  ،وذكروا أنّ  الذي بعث  عثمان...
 . 3اب  عامرقراءة مصحف على 

 والربط بين الأمور السياسية والاجتماعية ،والعامل الذي ذكرناه سابقا، وبالتتب  والاستقراء للأحداث ،العوامل ومن  نستخلص م  هذه
كتحتمية   ،القول ببروز قراءة أهل الاا  في ،جزمنا جزما قا عا ،4المصادروكذا الاستعانة ببعض الاذرات م  ايشارات في  ،والعلمية
والمذهب الفقه  على ما كان ، 5م  رواية هاا  تتب  قراءة اب  عامر في قراءة القرآن، تجعل م  هذه البلاد في هذه الفترة م  الفتح، ،منطقية

 ،بحفم التبعية السياسية ،يب أن ينعفس الموقف الاام  على الجهات المغاربيةلا ر ،: وبالتاليم  بروز اختيارات الأوزاع ،  ،علي  أهل الاا 
 ،يُضاف إلى ذلكفي زم  بني أمية سواء في معسفرات الجند أو على صعيد البعثات وائيئات التعليمية،  ،وهيمنة العناصر الاامية في الجملة

خصوصا في عهد الحجاج ب  يوسف  وحرو،ها على و،ق المصحف العثماني، سع  الدولة الأموية إلى توحيد القراءة ،أخذنا في الحسبان إذا
أن تفون القراءة الاامية  :بحفم ما قدمنا م  عوامل ،الظاهر الذي تقتضي   بيعة الأشياء" :، يقول عبد ائادي  يتو بهذا الصدد6الثقف 

ا ينتدبون منها، ولمفان إسماعيل الأمراء على إ،ريقية والأندلس إنّ وكون  ه  المرشحة وحدها ئذه الغاية يومئذ، بحفم غلبة العناصر الاامية،
عبد الله ب  عامر  ،ذلك أنّ المدار في هذا كان على قراءة إما  أهل الاا  ،قار ا وواليا وواحدا م  أعضاء البعثة العمرية ،ب  أبي مهاجر

ولا يُُف  تحديد مدة بقا ها،  ،7" ليعة م  قا  بنارها في ولايت  ،لا بد إذن في أن يفون في...وهو شيخ إسماعيل ب  أبي مهاجر اليحصبي،
 .8على يد العباسيين اثنين وثلاثين وما ة للهجرةفي سنة  ،خلا،ة بني أمية طو سقسو  القول بأنّها بقيت إلى 

 :دخول قراءة حمزة بلاد المغرب . 2.1
زم  المنصور، سنة  بغداد استقرت فيثم بعد ذلك إلى الأنبار ثم  ،9إلى الفو،ةل الخلا،ة إلى العراق وبالضبط اوانتق ،تغير الحفم السياس بعد 

سواء في الفق  أو القارئ الذي  ،ومنها ،رض مذهب أهل الفو،ة ،وم  المعلو  أنّ  ستحصل تغيرات جراّء هذا التغير ،1خمس وأربعين وما ة

                                           
 .51، ص9عبد ائادي  يتو، قراءة ايما  نا،  عند المغاربة، ج  1
 .65عل  إبراهيم كردي، دار سعد الدي ، دماق، الطبعة الثانية، ص: أبو عبد الله العبدري المالف ، رحلة العبدري، تحقيق  2
 .403ة، صهند شلبي، القراءات بإ،ريقي: ينُظر  3
المقري التلمساني، نفح ". واعلم أنّ أهل الأندلس كانوا في القديم على مذهب الأوزاع ، وأهل الاا  منذ أول الفتح:" م  ذلك ما قال  المقري في نفح الطيب  4

: ينُظر. وبالتالي أدخل مع  قراءت أنّ صعصعة ب  سلا  الأندلس ، هو أول م  أدخل الأندلس مذهب الأوزاع ؛ : وأيضا ذكر الحميدي. 985، 4الطيب، ج
 .422، ص9ج ، 9166الدار المصرية للتأليف والنار، القاهرة، محمد ب  عبد الله الحميدي، جذوة المقتبس، 

 .المجلس العلم ، الألوكة مقال على الابفة العنفبوتية،  سعد ب  عبد الله الحميد، لماذا اختار المغاربة رواية ورش،: ينُظر  5
 .36، ص9قراءة ايما  نا،  عند المغاربة، ج عبد ائادي  يتو،: ينُظر  6
 .83-84، ص9ج المرج  السابق،  7
 .22، ص90اب  كثير الدماق ، البداية والنهاية، ج: ينُظر  8
 .22، ص90المرج  السابق، ج: ينُظر  9
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ر وم  سارت إلي  ر اسة ايقراء في الفو،ة ه  قراءة  زة ب  حبيب الزيات، وم  القراءة المعرو،ة في أول الأم أنّ في  :القولوسيأتي  يقرأون ب ،
ولقد عُدت بلاد المغرب في بداية الأمر ولاية تابعة لبني  ا علي  أهل العاصمة،الضروري أن تتأثر الأقاليم المنضوية تحت الخلا،ة العباسية  ّ 

التي وقعت في المارق ايسلام ، أمّا الأندلس  ،ليم بالتطورات التاريخية المتسارعةولقد تأثرت كغيرها م  الأقا العباس وخاضعة لنفوذهم،
 ا أجبر الناس بصفة عامة إلى اعتناق المذهب الففري  ؛2سنة ثمان وثلاثين وما ة ،بقيت تابعة لبني أمية بعد أن دخلها عبد الر ان الداخل

إمّا ع   ريق الدولة والقضاء  ،أد  إلى دخول المذاهب العراقية إلى بلاد المغرب وذلك  ا وتبني اتجاهها في كل ش ء؛ ،لعاصمة الخلا،ة
 ،، وقد سادت في الفو،ة3ثم بغداد وسامراء وغيرها ،وإمّا ع   ريق الرحلات العلمية إلى حواضر العراق البصرة والفو،ة وواسط الرسم ،

أدركت الفو،ة ومسجدها " :د ذكر اب  مجاهد ع  محمد ب  ائيثم المقرئ قول ،ق ،قراءة  زة ب  حبيب الزيات عاصمة الخلا،ة في أول الأمر،
، حيث 5وامتد هذا الأمر إلى عهد اب  مجاهد ،4"ولا أعلمني أدركت حلقة م  حلق المسجد يقرأون بقراءة عاصم الغالب علي  قراءة  زة،

وقد كان حا،ز الرحلات العلمية إلى الحواضر الفبر  في ، 6"الزيات حبيب ب   زة قراءة اليو  إلى الفو،ة أهل على الغالب وصار: "يقول
للإقبال على هذه  ؛للتفق  عليهم دا،عا قويا لطلبة بلاد المغرب ؛بلاد المارق إمّا لأداء ،ريضة الحج بالدرجة الأولى أو لقاء الايوخ والعلماء

سواء في  وخاصة البصرة والفو،ة، ،ركة العلمية مزدهرة في بلاد العراقكانت الح،  اءها، ،بايضا،ة إلى بلاد الحجازالبلاد والتفق  على علم
خاصة إذا علمنا أنّ ،يها قطبين عظيمين م   وقد نالت الفو،ة الحظ الوا،ر م  هذه الرحلات في هذه الحقبة، ،الفق  أو الحديث أو ايقراء

بايضا،ة إلى الباع الفبير في الحديث ، 7وقراءتهما ه  قراءة  زة اء،لقرّ واللذان يعدان في  بقة ا سفيان الثوري والأعمش، :علماء ايسلا  هما
إذ ليس : "الدكتور عبد ائادي  يتو في هذا الاأن حيث يعُلق والفق ، ولا شك أن يتأثر  لبة العلم المغاربة بالقراءة السا دة في هذه البلاد،
دون أن يُحفزه ذلك  ،نحو الفوارق التي بين  زة وبين قراءة غيره ،بالأمر المعتاد أن يقُيم  الب العلم في بلد يجد بين قراءة أهل  وبين قراءت 

وكلنا يعلم ما  بعض م  هؤلاء الطلبة ولي القضاء، بان أنّ ، خاصة إذا أخذنا في الحس8"!ورواية أصول  وحرو،  ،على محاولة رصد هذا الخلاف
وغيرهم كثير  ،2، والبهلول ب  راشد الحجري1وعل  ب  زياد ،9وم  هؤلاء الطلبة أسد ب  الفرات للقاض  م  تأثير عا  في الرأي العا ،

                                                                                                                                                        
 .903، ص90اب  كثير الدماق ، البداية والنهاية، ج: ينُظر  1
 .31، ص90المرج  السابق، ج: ينُظر  2
 .16، ص9، جعبد ائادي  يتو، قراءة ايما  نا،  عند المغاربة: ينٌظر  3
 .34-39أبو بفر ب  مجاهد، السبعة في القراءات، ص  4
 .469، ص9خير الدي  الزركل ، الأعلا ، ج: ينُظر. المتوفى سنة أرب  وعاري  وثلاث ما ة  5
 .39، ص9أبو بفر ب  مجاهد، السبعة في القراءات، ج  6
 .490هند شلبي، القراءات بإ،ريقية، ص: ينُظر  7
 .902، ص9عبد ائادي  يتو، قراءة ايما  نا،  عند المغاربة، ج  8
القضاء هو أسد ب  الفرات ب  سنان القاض  الفقي ، رحل إلى المارق وسم  م  مالك ب  أنس وم  أبي يوسف ومحمد ب  الحس ، صاحبا أبي حنيفة، ولي   9

 .455، ص9رياض النفوس، ج أبو بفر المالف ،: ينُظر. بالقيروان، توُفي أربعة عارة وما تين للهجرة
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وتولي بعضهم مراكز  ،دخول جماعة م  أهل الفو،ة إلى إ،ريقية زيادة على ذلك، عرف هذا الوقتبل  أعرضنا ع  ذكرهم  لبا للاختصار،
،م  هؤلاء الجماعة التي   ا يساهم أكثر في نار ما علي  أهل الفو،ة م  القارئ المعتمد عندهم، كالقضاء وغيره م  شؤون الدولة؛ مهمة،

إضا،ة إلى ذلك ،قد ذكر بعض الباحثين أنّ   وغيرهم كثير، ،4، وأبو سليمان النحوي3عبد الله ب  المغيرة الفوفي ،نذكر منهم ،دخلت القيروان
وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لم  " :يوجد في القيروان مصحف مفتوب بقراءة  زة، وذكر مثال في ذلك سورة الفرقان، في قول  تعالى

 .7لصحف ،ضم، وه  في 6"أن يذَْكَر"، حيث وردت في الخط 5"أراد أن يذكّر أو أراد شفورا
 بعد سقوط خلا،ة بني أمية ه  قراءة  زة، ،القراءة التي سادت بلاد المغرب أنّ ب ، وه  القولفل هذه العوامل تجعلنا نخرج بخلاصة، :وبعد 

وتمفنها ،يها  ،وبهذا نقول بفل ا مئنان ع  تعرف إ،ريقية والمنا ق التابعة ئا على قراءة  زة" :يقول الدكتور عبد ائادي  يتو وفي هذا
المغرب ايسلام   بلادوما لا يدع مجالا للاك في أن القراءة الغالبة في  ،8"وهيمنتها على المتعلمين تبعا لذلك ،واحتوا ها على جمهرة القار ين

وهو محمد ب   إ،ريقية، الذي  دخلوا بقراءة نا،  إلى ،ما نقل  اب  الفرض  في سياق حديث  ع  أحد أعلا  القراّء الأندلسيين ،ه  قراءة  زة
، وم  كلام  يعُلم أنّ  قبل انتاار 9"وكان الغالب على قراءتهم حرف  زة ،قد  بقراءة نا،  على أهل إ،ريقية: "،قد ذكر أنّ  خيرون المقرئ،

بوجود قراءة وذهاب أخر  م  قراءة نا، ، واندثار قراءة اب  عامر، كانت قراءة  زة ه  المنتارة بإ،ريقية عموما؛ هذا لأنّ تحديد زم  معين 
 .، والقراءة الغالبة ه  قراءة  زة10الصعب بمفان، ،لا يُستغرب أن يفون في هذا الوقت عدة قراءات

 :دخول قراءة نافع لبلاد المغرب . 4.1
مستقل ع    ا أحدث ظهور بعض الدويلات الخاضعة لحفم بعد هذا بدأت بلاد المغرب تنفصل ع  بلاد المارق في الاأن السياس ؛

أي دولة الأغالبة ،تتبنى ،ق   بعد أن كانت الأولي، ،منها دولة بني الأغلب في شقها الثاني، ومنها دولة الرستمية، عاصمة الخلا،ة في بغداد،

                                                                                                                                                        
بس  التونس ، وُلد بطرابلس وانتقل إلى تونس، ثم رحل إلى المارق ،سم  م  مالك والثوري والليث ب  سعد وغيرهم، توُفي هو أبو الحس  عل  ب  زياد الع  1

 .433-432، ص9أبو بفر المالف ، رياض النفوس، ج: ينُظر. سنة ثلاث وثمانين وما ة للهجرة
إلى العراق كما رحل إلى الحجاز، وسم  م  مالك والليث ب  سعد وسفيان الثوري وغيرهم، وُلد سنة ثمان وعاري  وما ة للهجرة، تلقى العلم بالقيروان، رحل   2

 .492، ص9أبو بفر المالف ، رياض النفوس، ج: ينُظر. هن983توُفي سنة 
 .964-969أبو العرب،  بقات علماء إ،ريقية، ص  3
 .353، ص4هنن، ج9359اهرة، برجستراسر، مفتبة اب  تيمية، الق: اب  الجزري، غاية النهاية، تحقيق  4
 .64سورة الفرقان، الآية   5
 .434أبو بفر ب  مجاهد، السبعة في القراءات، ص: ينُظر. اب  مجاهد  نص عليها ،وه  قراءة  زة  6
 .916-913هند شلبي، القراءات بإ،ريقية، ص: ينُظر  7
 .902، ص9عبد ائادي  يتو، قراءة ايما  نا،  عند المغاربة، ج  8
 .311، ص4الطبعة الثالثة، ج ،القاهرةعزت العطار الحسيني، مفتبة الخانج ، : تاريخ علماء الأندلس، تحقيق اب  الفرض ،  9

 .     .408-403هند شلبي، القراءات بإ،ريقية، ص: ينُظر.  بعضهم أثبت وجود قراءة أبي عمرو ب  علاء البصري  10
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وقار ا معتمدا يقرؤون ب   ،وغيرها م  الدويلات التي أسهمت سياستها م  تبني أهل المغرب مذهبا ،قهيا جديدا، 1أهل العراق في أول الأمر
ويرج  هذا بالدرجة الأولى إلى  سا ر بلاد المغرب والأندلس، وه  قراءة نا، ، ومع  قراءتهم، ،وانتار مذهب أهل المدينة ،في قراءتهم

والقارئ نا،   ،يها مالكوالتي كان ، وخاصة المدينة،بداية منتصف الثاني ائجري،  الرحلات العلمية الفبيرة م   لبة العلم إلى بلاد الحجاز،
، ومرجعيها في القرءان والفق ، ،قد كانت لفل لنبويةأبرز علما ها، وقد أعُتبر ايمامان نا،  ب  أبي نعُيم ومالك ب  أنس، علم  المدينة ا

ي  ايمامين معا في وقت واحد منهما حلقة للتعليم والرواية في رحاب المسجد النبوي بالمدينة،  ا كان يتيح لصاحب الرحلة أن يأخذ ع  هذ
الذي ينا،س ب  أهل جيل ، ويتجلى في الجم  بين رواية القراءة  ،واحد، وأن يعود إلى بلاده بعد ذلك يحمل في صدره هذا الرصيد الفريد

حداث في عاصمة المدنية ع  إمامها نا،  ب  أبي نعيم، والفق  المدني المالف  ع  إما  أهل المدينة مالك ب  أنس، وخاصة م  اضطراب الأ
الذي توفي  ،وما نتج عن  م  ،تن م  أجل الحفم، إضا،ة إلى و،اة معظم أعلامها كالأعمش بعد مقتل الأمين ب  هارون الرشيد؛ ،الخلا،ة
تنين ، المتوفى سنة إحد  وس، وسفيان الثوري3المتوفى سنة ثمان وخمسين وما ة ،و زة ب  حبيب الزيات ،2للهجرة ثمان وأربعين وما ة سنة
 ا أسهم هذا كثيرا في نار مذهب مالك  وإقبائم على المدينة النبوية؛ ،إلى إحجا  الناس ع  الرحلة إلى العراق  ، الأمر الذي أدّ 4وما ة

هو  :البلاد أقد  م  جم  بين الرواية ع  هذي  ايمامين ودخل بها محملين بالعلم الوا،ر، وقد ذكروا أنّ  ،غداة العودة إلى أو انهم ،نا،  قراءةو 
بعد منتصف القرن الثاني في  ،والذي رحل م  قر بة ،5تس  وتسعين وما ة للهجرة المتوفي سنة ،ايما  أبو محمد الغازي ب  قيس القر بي

ورو  عن   ،المعروف بصقر قريش، ،أقا  بالمدينة مدة قرأ ،يها على نا،  ومالك إمارة عبد الر   الداخل الأموي أمير قر بة والأندلس،
  عرض مصحف  على مصحف نا،  وأهل المدينة المو أ، وهو أول م  دخل بالقراءة المدنية والمذهب المالف  ورواية المو أ إلى المغرب، كما أنّ 

قول ايما  ي ، بعدها بدأ في أوا ل الما ة الثالثة انتاار مذهب مالك وقراءة نا،  في بلاد المغرب والأندلس،6ثلاث عارة أو أرب  عارة مرة
، و   رحل م  7"ولمفان أبي الأزهر عبد الصمد العتق ، م  أصحاب مالك اعتمد الأندلسيون قراءة ورش": اءالذهبي في معر،ة القرّ 

، وتواصلت الرحلة ئذا الغرض ،دخلت رواية 8،قرأ على ورش ورج  إلى قر بة ،اشتغل بالتعليم ،الأندلس أيضا محمد ب  عبد الله القر بي
الذي رحل م  قر بة ،دخل  المتوفى سنة ست وسبعين وما تين للهجرة، ،على يد أبي عبد الله محمد ب  وضاح القر بي ،بصورة أقو ورش 

                                           
 .980،ص9عباس الجراري، أسباب انتاار المذهب المالف  ، ندوة القاض  عياض، ج  1
 .994، ص 90البداية والنهاية، ج اب  كثير الدماق ،  2
 .433،ص4خير الدي  الزركل ، الأعلا ، ج  3
 .431، ص3، بيروت، ج شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثالثة: سير أعلا  النبلاء، تحقيق شمس الدي  الذهبي،  4
أبو عمرو يفنى أبا محمد، رحل قديُاً ،سم  م  مالك المو أ، وسم  م  اب  أبي ذ ب، وهو أول م  أدخل مو أ مالك وقراءة نا،  الأندلس، ،يما قال    5

 .944، ص9القاض  عياض، ترتيب المدارك، ج: ينُظر. المقر ء، توفي تس  وتسعين وما ة للهجرة
 .436، 9لجزري، غاية النهاية، جاب  ا: ينُظر  6
 .950،ص 9شمس الدي  الذهبي، معر،ة القراء،  دار الفتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ج  7
 .981، ص4اب  الجزري، غاية النهاية، ج  8
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، وم  1المتوفى سنة أرب  وثلاثين وما تين ،مصر، وقرأ برواية ورش على صاحب  أبي الأزهر عبد الصمد ب  عبد الر   ب  القاسم العتق 
واستمر إلى القرن  ،مصر كانت تقرأ بقراءة نا،  في أول الأمر أنّ  :أيضا في انتاار قراءة نا،  في بلاد المغرب والأندلس العوامل التي ساعدت

م  تتب   ،كانت قراءة عامة المصريين على ما ظهر لي: "حيث نجده يقول ،كما ذكر ذلك الايخ عل  الضباع في ايضاءة  ،الخامس هجري
سيما التي رواها ورش المصري  ،على  ريقة أهل المدينة المنورة ،منذ الفتح ايسلام  إلى أواخر القرن الخامس ائجري ،سِيَر القراء وتأليفهم

ا في أول رغم عد  التأثر به ، وفي زم  متأخر وبحفم الجوار والتبعية السياسية  تأثر المغرب والأندلس بهذه القراءة،2"ع  نا،  القارئ المدني
وم  العوامل  وقد ذكرنا بعضا منهم في الأسطر السابقة، ،ونهلوا م  علما ها ،الما ة الثانية أقبل  لبة العلم على مصر أيضالف  بعد  ،الفتح

هذا ما جعل أهل  ؛3،أصل والده م  تونس ورحل إلى مصر ،ورشا أصل  مغربي قيرواني أنّ : ذكروا في انتاار هذه القراءة على ماالتي ساهمت 
 ،في زم  سحنون المالف  ،دون سا ر القراّء، وقد بدأت قراءة نا،  في الانتاار في بلاد المغرب والأندلس بافل تدريج المغرب يختارون  

، 5وتغلبت على قراءة  زة في النصف الثاني م  القرن الثالث في هذه البلاد، حتى أصبحت ه  القراءة المعتمدة ،4أربعين وما تين المتوفى سنة
في زم  سحنون، وربما في العقود الأولى م  ... ونخلص م  هذا إلى تأكيد انتاار قراءة نا،  بإ،ريقية " :ائادي  يتويقول عبد وفي هذا 

 ،بتدخل م  السلطة القضا ية لصالحها، وبالأخص على عهد ولاية سحنون للقضاء ؛الما ة الثالثة، ثم تزايد ايقبال عليها م  لدن الجمهور
ءة نا،  وقرا الفق  المالف  :الفق  الحنف  وقراءة  زة، إلى مذهب المدينة : التحول الأغلبي م  مذهب الفو،ةوتم 6،"ينأرب  وثلاثين وما ت سنة

، تمت إحد  وتسعين وما ة، وبين و،ات  سنة أربعين وما تينسنة  ،ما بين عودت  م  رحلت  ،في عهد تصدرهإذ على يد سحنون وتلامذت ، 
يقول القاض  عياض  ،7"ة والجهات المغربية التابعة ئا إلى مذاهب أهل المدينة، وتم وض  الأسس العتيدة ئا بالمنطقةالنقلة العظيمة في ا،ريقي

واب   ،، إلى أن دخل عل  ب  زياد8كان الغالب عليها في القديم مذهب الفو،يين  ،إ،ريقية وما وراءها م  المغرب إنّ : "ملخصا كل هذا
ولم يزل يفاو إلى أن جاء سحنون  وبعدهم أسد ب  الفرات وغيرهم بمذهب مالك، ،أخذ ب  كثير م  الناس، ،والبهلول ب  راشد ،أشرس

اب   الب م  أصحاب  أنّ  :ذكر أبو عمرو الداني في كتاب   بقات القراء والمقر ين" :، وقال أيضا9"،غلب في أيام ، و،ض حلق المخالفين
                                           

 .435، ص4المرج  السابق، ج  1
 .34قاهرة، صعلى الضباع، ايضاءة في بيان أصول القراءة، المفتبة الأزهرية للتراث، ال  2
 .مقال على الابفة العنفبوتية، تاريخ دخول القرآن إلى المغرب: ينُظر  3
، ثم رحل بعد ذلك إلى المدينة ،ثم عاد إلى بلده هو عبد السلا  ب  سعيد التنوخ  القيرواني، رحل في  لب العلم إلى مصر سنة ثمان وسبعين وما ة للهجرة،  4

حب المدونة الفبر  وهو صا ،ثلاث وأربعين وما تين ولي القضاء سنةبعدها  واحد وتسعين وما ة للهجرة،  إلى إ،ريقية سنةثم رج   ،وسم  م  كبار أصحاب مالك
 .25ص، 2ج القاض عياض، ترتيب المدارك، :ينُظر. أربعين وما تينتوفي  ،على مذهب مالك

 .988القراءات بأ،ريقية، صهند شلبي،   5
 .938، ص 9ج قراءة ايما  نا،  عند المغاربة، عبد ائادي  يتو،  6
 .936،ص 9ج السابق،المرج    7
 .ويقصد بمذهب الفو،يين، الفق  والقراءة، وهذا توكيد لما أشرنا إلي  سابقا  8
 .45، ص9ج ،ترتيب المدارك ،القاض  عياض  9
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 1"بجام  القيروان، ألّا يقرئ الناس إلا بحرف نا، المتوفى سنة اثنين وسبعين وما تين للهجرة،  ،سحنون أيا  قضا  ، أمر اب  برغوث المقرئ
 ،م  قراءة  زة إلى قراءة نا،  ،، وعلل اب  الجزري هذا التحول2أي سحنون، أنّ  أخذ بمذهب أهل المدينة في كل ش ء ،،حتى قيل عن 

 . 4تحول إلى كثرة  لبة نا،  في بلاد الغرب ايسلام ، وبعضهم علل هذا ال3بتحوئم إلى الفق  المالف 
يتبين أنّ أهل الأندلس هم م  كان ئم الفضل الفبير في  وأدخلوا قراءة نا، ، 5الذي  رحلوا إلى المارق ،ذكر  لبة العلم ا سبق ذكره م  

سقوط الأندلس وانقسا  دول المغرب، اختار كل قطر رواية م  ، بعد ا يجدر أن نذكر ب  في هذا المقا و ّ  إدخال قراءة نا،  إلى بلاد المغرب،
التي  ،لسهولتها وخلوها م  المدود الطويلة وايمالات ؛انتارت ،يهم رواية قالون ع  نا،  "ليبيا وتونس"أنّ أهل المغرب الأدنى  رواية نا، ، إذ
وقد لّخص الطاهر ب  عاشور جمي  القراءات الموجودة وأمّا البلدان الأخر  م  بلدان المغرب العربي، ،اختارت رواية ورش،  في رواية ورش،
قراءة نا،  براوية قالون، في بعض القطر التونس ، وبعض القطر المصري، : ه  ،إنّ القراءات التي يقُرأ بها اليو  في بلاد ايسلا " :اليو ، بقول 

يا، وبرواية ورش في بعض القطر التونس ، وبعض القطر المصري، وفي جمي  القطر الجزا ري، وجمي  المغرب الأقصى، وما يتبع  م  وفي ليب
وبلغني أن ... وقراءة عاصم براوية حفص عن  في جمي  المارق، وغالب البلاد المصرية، وائند، وباكستان، وتركيا، والأ،غان،  ،البلاد والسودان

 .6" عمرو البصري يقُرأ بها في السودان المجاور لمصرقراءة أبي

 :خاتمة .3
 ونخلص في الأخير إلى بيان نقطتين مهمتين 

إذ أنّها ه  السلطة الوحيدة المخول ئا في توجي   الدور الفعال الذي تلعب  السلطة السياسية على مذهب البلد أو قراءت ،:النقطة الأولى -9
جعلها في كل مرة تتبنى مذهب  ؛حيث مرت بلاد المغرب والأندلس بأحداث سياسية متغيرة ،واضحا في بحثنا هذاوهذا ما ظهر  الرأي العا ،

 :ويُف  أن نحصرها في ثلاث مراحل ،قه  معين وقراءة معتمدة،
وقراءة اب  عامر في  الفق ،ألا هو مذهب الأوزاع  في   ا جعلها تختار ما علي  دار الخلا،ة في ذلك الزم ،؛ مرحلة سيطرة العنصر الاام -

اثنين وثلاثين وما ة للهجرة، أي  إلى حوالى سقوط خلا،ة بني أمية سنة ،قريبا منذ الفتح ايسلام  لبلاد المغربتويُف  تحديده  قراءة القرآن،
 .ما يقرب ما ة سنة

                                           
 .393، ص2جالسابق، المرج    1
 .53، ص2جالسابق،  المرج   2
 .353مدرسة القراءات في الأندلس، صغدير الاريف، : ينُظر  3
 .429، ص،ريقيةالقراءات بإهند شلبي، : ينُظر  4
 .442-980ص، 4ج ،القاض  عياض، ترتيب المدارك: ينُظر .لقاض  عياض إلى أكثر م  ألف  البوقد أوصلهم ا  5
 .63، ص9ج ،هن9182الدار التونسية للنار، تونس، التحرير والتنوير،  ،الطاهر ب  عاشور  6
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حيث نجد غلبة  خاصة أهل الفو،ة، ،دار الخلا،ة ا نتج عن  التأثر بما علي   مرحلة دخول عدد كبير م  أهل العراق إلى هذه البلاد؛ -
أي ما يقرب  م  بعد سقوط خلا،ة بني أمية إلى نهاية الما ة الثانية، تقريبا، زمنيا هويُف  تحديد وقراءة  زة، مذهب أبي حنيفة في الفق ،

و الرستمية،  ،والأغالبة ،الأدارسة :ثلم ،بظهور دويلات ،بداية انفصال بلاد المغرب ع  المارق والتي م  خلائا نلاحظ سبعين سنة،
 .وغيرها

وبخاصة المدينة، أي  كان مذهب مالك  في بلاد المارق، اعزير  ابعد أن نهلوا علم ،مرحلة عودة  لبة العلم المغاربة والأندلسيين إلى بلادهم-
وقراءة  ،وقراءة نا،  مسيطرتان في تلك البلاد؛  ا أثر هذا على  لاب العلم العا دي  إلى أرضهم؛  ا أسهم في بروز ،ق  مالك ،في الفق 

، سب  وتسعين وثمانا ة للهجرة باستثناء سقوط دولة الأندلس سنة ،ويُتد م  بداية الما ة الثالثة إلى يومنا هذا نا،  في بلاد المغرب ايسلام ،
 ،خاصة الدولة العثمانية ،الفثيرة ولم يحيدوا عن  رغم تغير الظروف السياسية زال الناس في هذه البلاد يتوارثون هذه القراءة والفق  المالف ،وما

بفق  وقراءة إضا،ة إلى التعلق الفبير ئذه البلدان  إلا أننا أشرنا إلى أن التبعية كانت إدارية ،قط، التي كانت تتب  ،ق  الأحناف وقراءة حفص،
 .أهل المدينة

على  ،تبرز لنا قراءة اب  عامر أو  زة ،ألا وهو عد  وصول مدونة إلينا في التفسير والتي م  الجدير ذكرها والتنبي  عليها، :النقطة الثانية -4
أنّ أغلب الفتب وكذا نقول في ؛ وهذا راج  بالدرجة الأولى إلى قلة التأليف في تلك المرحلة، غرار ما علي  الأمر في قراءة نا،  المتأخرة

المغرب، إلّا أنّ  لم يذكر ،ي  قراءت  التي اعتمد عليها، حتى  بلاد في تفسير أول تفسير اب  سلا  يعد،هذا  أكثرها مفقود، والرسا ل المؤلفة
 .يرجح القراءة التي يؤيدها دليل م  القرآن أو الآثارراءات شاذها ومتواترها، ثم يذكر الق، حيث كان !نثبت ما ذهبنا إلي 

التأريخ لف  م  الفنون ايسلامية، كالتفسير أو  ،حث  لبة العلم القيا  بدراسات تتناول كل واحدة منها :وم  التوصيات التي نوص  بها
النوع تفاد تفون منعدمة، هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى ت م  هذا ا، وهذا لأنّ الدراساغيره أوأو الحديث الفق  

 .آل  وصحب  أجمعين
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